
 مفهومُ المواطنةِ: إطلالةٌ أوليَّةٌ 

 سامح فوزي)*(

الَّذي يُثارُ حولَه  من المفاهيمِ الحديثةِ, «Citizenship»يُعَدُّ مفهومُ الموُاطَنةِ 

ا, واجتماعيًّا,  دِ مناحِيهِ: سياسيًّا, واقتصاديًّ جدلٌ في كلِّ المجتمعاتِ؛ نظرًا لتعدُّ

قِ الموُاطَنةِ  وثقافيًّا, ولا يكادُ يخلو مجتمعٌ من تساؤلاتٍ أساسيَّةٍ حولَ مدى تحقُّ

 بمختلفِ أبعادِها.

لًا -تعني الموُاطَنةُ  طنِيَِن بصََفِ النَّظرِ عن الاختلافِ في : المساواةَ بين الموا-أوَّ

, أو ما شابَهَ. ينيِّ أو المذهبيِّ أو الوضعِ الاجتماعيِّ  الدِّ
ِ
 الانتماء

ؤالُ الأساسيُّ محورَ نضالِ كلِّ المؤمنيَِن بالمساواةِ, كيف يمكن أن  ويظلُّ السُّ

قَ المساواةُ المطُلَقةُ بين مُواطنِيَِن غيِر متساوِينَ في ال كانةِ تَّعليمِ, والمتتحقَّ

 الاجتماعيَّةِ, والحظِّ من الثَّروةِ... إلخ؟

رِينَ منذ فجرِ التَّاريخِ, يظلُّ  ورغم هذا الجدلِ الَّذي شَغَلَ الفلاسفةَ والمفكِّ

العنوانُ الأساسيُّ عند الحديثِ عن المساواةِ هو التَّأكيدَ على أنَّ المواطنِيَِن سواءٌ 

 أمامَ القانونِ)*(.

 منذُ نعومةِ -ثانياً-الموُاطَنةُ وتعني 
ِ
بيةَ المدنيَّةَ, الَّتي تقومُ على تعليمِ المرَء : التََّّ

ةَ,  أظافرِِه في المدرسةِ قِيمََ المجتمعِ الحديثِ: الولاءَ, الانتماءَ, الخدمةَ العامَّ

... إلخ, وهنا يَظهرُ جانبٌ مُهِمٌّ من الموُاطَنةِ  قُ يتعلَّ  المشارَكةَ في النَّشاطِ الطَّوعيِّ

بيةِ على الموُاطَنةِ, أي تصبحُ الموُاطَنةُ سلوكًا تعليميًّا.  بالتََّّ



ةُ للمُواطَنةِ ترى فيها -ثالثاً-وتعني الموُاطَنةُ  : المشارَكةَ, إذا كانت النَّظرةُ التقليديَّ

 ترى أنَّ ةَ تحقيقًا للمساواةِ القانونيَّةِ بين المواطنِيَِن المختَلفِيَن, فإنَّ النَّظرةَ الحديث

قُ من خلالِ المشاركةِ في شئونِ المجتمعِ, والعملِ على  خصِ تتحقَّ مواطنةَ الشَّ

 «Status»النُّهوضِ به, وتحقيقِ التَّنميةِ الحقيقيَّةِ, الموُاطَنةُ ليست فقط وضعًا 

خصُ, لكنَّها ممارسةٌ في الواقعِ   )*(.«Practice»يتمتَّعُ به الشَّ

ينِ أو المعتقدِ أو الوضعِ مساو -إذن-الموُاطَنةُ  اةٌ بين المواطنِيَِن المختلفِِيَن في الدِّ

 الجغرافيِّ أو غيِرها, وهي حقوقٌ وواجباتٌ يتحلىَّ بها من 
ِ
الاجتماعيِّ أو الانتماء

يحملُ صفةَ الموُاطَنةِ, وهي كذلك مشارَكةٌ في شئونِ المجتمعِ, تتمثَّلُ في سعيِ 

صٍ متساويةٍ لتطويرِ جودةِ الحياةِ الَّتي يعيشها, المواطنِيَِن للحصولِ على فُرَ 

شيَن, وإيجادِ شبكةِ  ةً الفقراءَ والمهمَّ ةِ للمواطنِيَِن خاصَّ وتقديمِ الخدماتِ العامَّ

أمانٍ اجتماعيٍّ لحمايةِ الفئاتِ المستضعفةِ في المجتمعِ, وأن يظلَّ لها صوتٌ في 

ةِ, هنا يأ ياساتِ العامَّ  تي التَّلازمُ بين الموُاطَنةِ والتَّنميةِ.التَّأثيِر علي السِّ

التَّنميةُ هي تمكيُن المواطنِ من الخروجِ من بَراثنِ الفقرِ, وتطويرُ نوعيةِ الحياةِ, 

ياقُ الَّذي يتمتَّ  -كذلك-ورفعُ قدراتهِ على التَّمتُّعِ بحقوقِه, والتَّنميةُ  عُ هي السِّ

ةِ, افيه المواطنُ بالحقوقِ: الحقِّ في التَّعليمِ  حَّ لحقِّ , الحقِّ في المشارَكةِ, الحقِّ في الصِّ

لُ حقوقُ المواطنِ من نصٍّ  في الحصولِ على معلوماتٍ... إلخ, وهكذا تتحوَّ

 دستوريٍّ إلى خبرةٍ حقيقيَّةٍ تفاعليَّةٍ على أرضِ الواقعِ)*(.

*** 



(2) 

 الأزهرُ وتعزيزُ الموُاطَنةِ 

سةٌ تعليميَّةٌ دينيَّةٌ  لت إحدى  الأزهرُ مؤسَّ ةِ, شكَّ بةِ المصَِيَّ ضاربةُ الجذورِ في التَُّّ

, واحتضانِ طموحاتهِ  ساتِ الأساسيَّةِ في الحفاظِ على المجتمعِ المصَيِّ المؤسَّ

ةِ, والعَيشِ الكريمِ. يَّ  وآمالهِ في الحرِّ

سةٍ أخرى -يواجِهُ الأزهرُ  ةِ مؤسَّ سةً  -شأنُه شأنُ أيَّ ياتٍ, لكنَّه يظلُّ مؤسَّ  تحدِّ

, ليس فقط في مصََ, أو المنطقةِ  أساسيَّةً في تدعيمِ الفكرِ الإسلاميِّ الوسطيِّ

 العربيَّةِ, ولكن في العالََِ بأسِره.

ةً فيما يتعلَّقُ بحقوقِ  وعند الحديثِ عن موقفِ الأزهرِ من الموُاطَنةِ, خاصَّ

, في الأساسِ المسيحيُّ  , هنا  عددٌ ونَ وواجباتِ غيِر المسلمِيَن في المجتمعِ المصَيِّ

لُ منظومةً متكاملةً: تي تشكِّ وائرِ الأساسيَّةِ الَّ  من الدَّ

ةٌ. ائرةُ الأولى: عقديَّ  الدَّ

ةً من  ةً, والمسيحيِّيَن خاصَّ تنطلقُ نظرةُ الأزهرِ في العَلاقةِ مع غيِر المسلمِيَن عامَّ

راتِ المسلمِ  رٍ دينيٍّ يستندُ إلى أصولٍ قرآنيَّةٍ تحكُمُ تصوُّ لاقتهِم بأهلِ يَن في عَ تصوُّ

ةِ, وهي: ماويَّ  الأديانِ السَّ

ينيَّةِ, وتنطوي  مٌ في الإسلامِ بصَفِ النَّظرِ عن عقيدتهِ الدِّ كخ الإنسانُ مكرَّ

ةِ وحِفظِ كرامةِ الإنسانِ. يَّ  شريعةُ الإسلامِ على مبادئِ العدلِ والمساواةِ والحرِّ



 جميعًا, وعدمُ التَّ 
ِ
فريقِ بينهم, والاعتقادُ بأنَّ التَّوراةَ كتابُ كخ الإيمانُ بالأنبياء

ما هدًى ونورٌ للنَّاسِ. في محاضََتهِ أمامَ مجلسِ  اللََِّّ, والإنجيلَ كتابُ اللَّ, وأنََّّ

, في  كتور أحمدُ الطَّيِّب 2102يونيو  22العمومِ البريطانيِّ دَ الإمامُ الأكبُر الدُّ م, أكَّ

ةِ كلِّها عَلاقةٌ عضويةٌ, إلاَّ أنَّه أنَّ الإسلامَ وإن كانت تربطُِه بالأ ماويَّ ديانِ السَّ

يختصُّ المسيحيِّيَن بمنزلةٍ شديدةِ الخصوصيَّةِ, فهم أقربُ النَّاسِ قاطبةً 

 وتراحمٍ, والمسيحيُّونَ 
ٍ
ةٍ وإخاء ينيَِن عَلاقةُ مودَّ للمسلمِيَن, والعَلاقةُ بين أهلِ الدِّ

ونَ على النَّاسِ, أهلُ تواضعٍ لا  -فيما يصفهم القرآنُ - يعرفون الكبَِر, ولا يتكبرَّ

حمةَ)*(. أفةَ والرَّ  جعل اللََُّّ في قلوبِهم الرَّ

كخ أنَّ الاختلافَ في الأديانِ والعقائدِ حقيقةٌ قرآنيَّةٌ وكونيَّةٌ معًا, ولا يمكنُ 

ةِ كلِّها على عقيدةٍ واحدةٍ, من هذا المنطَلَ  رَ اجتماعَ البشريَّ  فإنَّ قِ للمسلمِ أن يتصوَّ

ينيَّ مسألةٌ أساسيَّةٌ, والمجتمعاتُ الإسلاميَّةُ لَ تكن فقط للمسلمِيَن,  عَ الدِّ التَّنوُّ

ةٍ وتعايشٍ وانفتاحٍ في  ولكن عاش فيها أهلُ الأديانِ والمعتقداتِ الأخرى في أُخُوَّ

ِ , أغلبَ الأزمنةِ والأوقاتِ, وشكَّ  لتِ إطارِ الموُاطَنةِ الكاملةِ والعَيشِ المشتَََّ

 الحضارةُ الإسلاميَّةُ مجالًا للتَّفاعلِ والانفتاحِ بين المختلفِيَن دينيًّا)*(.

ةً, يؤمِنُ بها الإسلامُ, فإنَّه لا يُبيحُ قتلَ  كخ وإذا كان التَّعددُ سمةً إنسانيَّةً وبشريَّ

غيِر المسلمِ بسببِ رفضِه للإسلامِ أو لأيِّ دِينٍ آخرَ, وهنا  نصوصٌ في القرآنِ 

ةَ العقيدةِ.تك يَّ  فُلُ حرِّ



تي ينطلقُ منها الأزهرُ في العَلاقةِ مع المختلفِيَن في  ةِ الَّ في سياقِ النَّظرةِ العَقَدِيَّ

, ونقدِ الفتاوى 
ِ
يَّةِ الاجتهادِ, وتفنيدِ الآراء دُ دومًا على أهمِّ , يؤكِّ ينيِّ المعُتَقَدِ الدِّ

 ظروفٌ لَ تعد قائمةً الآنَ.الموروثةِ من عصورٍ سابقةٍ سادتْ فيها أوضاعٌ و

يفِ, وتكادُ تكونُ من  اثِ والتَّجديدِ تقعُ في قلبِ اهتمامِ الأزهرِ الشرَّ ومسألةُ التَُّّ

كتور أحمدُ الطَّيِّب, الإمامُ الأكبُر.  الموضوعاتِ الأساسيَّةِ التي ينشغلُ بها الدُّ

ثوا عن مشالتَّجديدُ قضيَّةٌ أساسيَّةٌ تشغَلُ اهتمامَ المسلمِيَن الَّذ كلاتٍ ين طالماَ تحدَّ

نابعةٍ من غلقِ بابِ الاجتهادِ, والجمودِ, وضَورةِ إنتاجِ خطاباتٍ دينيَّةٍ تُواجِهُ 

ياتِ العصَِ, وهي كذلك قضيَّةٌ تشغَلُ  ن غيَر المسلمِيَن ممَّ  -بالقَدرِ نفسِه-تحدِّ

َ  في المجتمعاتِ العربيَّةِ  ةِ, ويرونَ والإسلاميَّ  يشارِكُون المسلمِيَن العَيشَ المشتَََّ

 الفقهيَّةِ القديمةِ, والفتاوى الموروثةِ, تنالُ من حقوقِ الموُاطَنةِ 
ِ
أنَّ بعضًا من الآراء

اثِ  تي يكفُلُها لهم المجتمعُ الحديثُ, وهو ما يجعل انشغالَهم بقضيَّةِ تجديدِ التَُّّ الَّ

 مسألةً أساسيَّةً أسوةً بالمسلمِيَن.

ددِ, يَح   الموروثةِ والفتاوى القديمةِ الَّتي في هذا الصَّ
ِ
رِصُ الأزهرُ على نقدِ الآراء

تي  ةً المسيحيِّيَن, كما هو الحالُ في مِصََ, الَّ تنالُ من مُواطَنةِ غيِر المسلمِيَن, وخاصَّ

رُ  ياسيَّةِ بما يُثيُر مشاعرَ الانقسامِ, وتُعكِّ ينيَّةِ أو السِّ تتداوَلُها بعضُ الجماعاتِ الدِّ

يَّةِ التَّفرقةِ بين  الوُدَّ   المجتمعِ الواحدِ, من خلالِ التَّأكيدِ على أهمِّ
ِ
فاءَ بين أبناء والصَّ

ةِ,   والفُهومِ البشريَّ
ِ
 القداسةِ على الآراء

ِ
يعةِ والفقهِ, والابتعادِ عن إضفاء الشرَّ

نَّةِ الصَّ  لِ في نصِّ القرآنِ والسُّ يعةُ يجبُ أن تنحصََ في المقامِ الأوَّ ا حفالشرَّ يحةِ, أمَّ



ا  ثيَن ومتكلِّميَن فإنََّّ ينَ ومُحدِّ  من فقهاءَ وأصوليِّيَن ومفسِِّّ
ِ
استنباطاتُ العلماء

اثِ  ةٌ أو تراثٌ يُؤخَذُ منه ويُردُّ عليه, وهي نظرةٌ لا تعني رفضَ التَُّّ معارفُ بشريَّ

, ولكنَّ المرادَ منها عد
ِ
لى مُ النَّظرِ إالفقهي بالُمطلَقِ, أو التَّقليلَ من قيمةِ الفقهاء

اثُ ليس كلُّه مقبولًا, وليس كلُّه مرفوضًا, ويظلُّ  اثِ نَظرةَ العصمةِ, فالتَُّّ التَُّّ

اثِ على التَّعاملِ مع مشكلاتِ العصَِ)*(.  مَناطُ الأمورِ قدرةَ التَُّّ

ئونِ الإسلاميَّةِ -وأفردَ الإمامُ الأكبُر  في محاضَةٍ ألقاها أمامَ المجلسِ الأعلى للشُّ

يَّةِ  -الأقصَِ في  لًا عن أهمِّ دُّد»حديثًا مطوَّ جاعة وعدم التََّّ في مواجهةِ  «الشَّ

ِ الأزمنةِ, وأدانَ  لِينَ »المشكلاتِ بفتاوى تتناسبُ مع تغيرُّ  المؤهَّ
ِ
 «صمتَ العلماء

.
ِ
دَ الفقهاء فَ والإرهابَ, وتشدُّ  مِثلَما أدانَ التَّطرُّ

عيِ نحوَ التَّجديدِ في من هذا الُمنطَلَقِ, ومن خلال النَّظرةِ ا اثِ, والسَّ ةِ للتَُّّ لنَّقديَّ

دُ الأزهرُ في خطابهِ على عددٍ من القضايا  ةِ, يؤكِّ ينيَّةِ المستقِرَّ إطارِ المفاهيمِ الدِّ

 الأساسيَّةِ:

 كخ المفهومُ الحقيقيُّ للمُواطَنةِ لا يتوقَّفُ عند اختلافِ دينٍ أو اختلافِ مذهبٍ,

لُ نقدًا مباشًرا لتيَّاراتٍ  فالكلُّ متساوونَ في الحقوقِ والواجباتِ, وهو ما يشكِّ

, لا تعتَّفُ بالوطنِ أو  دِ والغُلُوِّ سياسيَّةٍ وفرَِقٍ دينيَّةٍ تتبنَّى خطاباتِ التَّشدُّ

 الموُاطَنةِ, وتدعو إلى أفضليَّةِ المسلمِ على غيِر المسلمِ في الحقوقِ والواجباتِ)*(.

 الوطنِ الواحدِ مدخلًا كخ 
ِ
ينيِّ بين أبناء رفضُ أن يكون الاختلافُ في المعتقدِ الدِّ

 النَّاسِ, والتَّأكيدُ على 
ِ
ةِ من بُسطاء قاقِ وبلبلةِ أفكارِ العامَّ للفتنةِ وإحداثِ الشِّ



ددِ يتناوَلُ خطابُ  الموُاطَنةِ الكاملةِ للمسيحيِّيَن, أسوةً بالمسلمِيَن, في هذا الصَّ

ةِ »هرِ بالنَّقدِ ثلاثَ مصطلحاتٍ شائكةٍ, هي: الأز مَّ , من حيثُ رَفضُ «أهلُ الذِّ

إطلاقِه على الأقباطِ, والتَّأكيدُ على كونَِّم مواطنِيَِن كاملي الموُاطَنةِ)*(, ورَفضَ 

 ورفضِ الآخَرِ. «الأقلِّيَّة»مصطلحَ 
ِ
؛ لأنَّه يحملُ انطباعاتٍ سلبيَّةً مُفعَمَةً بالإقصاء

الَّذي لَ يعد له وجودٌ؛ لأنَّه ظَهَرَ في سياقٍ  «الِجزية»وأخيًرا رَفضِ مصطلحِ 

فاعِ عنه؛ لأنَّه لَ يكن  ٍ كان يَدفعُ فيه غيُر المسلمِ الِجزيةَ مقابلَ الدِّ تاريخيٍّ معينَّ

ةً يشتَُّ  في الجيشِ, أ ا الآن فقد انخَرَطَ المواطِنوُنَ كافَّ  -مسلمِيَن ومسيحيِّينَ -مَّ

ائبِ والحقوقِ  في الجيشِ, وأصبَحَ على المسلمِ وغيِر المسلمِ نفسُ الضََّّ

غٌ لإعادةِ  ولةِ الحديثةِ, وبالتَّالي لَ يعد هنا  داعٍ أو مُسوِّ والواجباتِ في ظلِّ الدَّ

 الف
ِ
اثِ الَّتي ظهرتْ في عصورٍ إنتاجِ أو ترديدِ هذه الآراء ةِ من التَُّّ قهيَّةِ أو المستمَدَّ

تاريخيَّةٍ سابقةٍ حملتْ سماتِ مواجهةِ الحضارةِ الإسلاميَّةِ مع الغزاةِ والمستعمِرينَ, 

 لَ يعُد لها محلٌَّ أو مجالٌ الآن.

ا كانت دِيانتُها أو اعتقادُها-كخ الاعتداءُ على النَّفسِ الإنسانيَّةِ  مُهُ رٌ يحأم -أيًّ رِّ

 على 
ِ
الإسلامُ ويرفضُه, ويرى الاعتداءَ على غيِر المسلمِ تمامًا مِثلَ الاعتداء

دُ على وجوبِ عقابِ  مٌ الاعتداءُ عليها, ويؤكِّ المسلمِ؛ لأنَّ النَّفسَ الإنسانيَّةَ محرَّ

دُ الأزهرُ دائمًا على خطابِ التَّ  ايشِ, عالمسلمِ المعُتدي على غيِر المسلمِيَن, هنا يؤكِّ

ِ , ونسيجِ الوطنِ الواحدِ, والإشارةِ إلى تاريخيَّةِ العَلاقاتِ  والعَيشِ المشتَََّ

الإسلاميَّةِ المسيحيَّةِ في المجتمعاتِ العربيَّةِ, باعتبارِها نموذجًا يُحتذى, وقد أشارَ 



ادرُ في  فِ والإرهابِ, الصَّ ديسمبر  2بيانُ الأزهرِ العالميُّ في مواجهةِ التَّطرُّ

مُونَ ومسيحيُّونَ -م 2102
ه علماءُ مسلِ  أنْ إلى -صدر في ختامِ مؤتمرٍ عالميٍّ حَضَََّ

, والاعتداءُ على 
ِ
 ترويعُ الآمِنيَِن, وقتلُ الأبرياء

ٍ
ليس من الإسلامِ في شيء

ضَ  دَ البيانُ على أن التَّعرُّ ينيَّةِ, وأكَّ ساتِ الدِّ الأعراضِ والأموالِ, وانتهاُ  المقدَّ

 ولأهلِ الأديانِ والعقائدِ الأخرى باصطناعِ أسبابٍ دينيَّةٍ هو خروجٌ للمسيحيِّينَ 

رٌ لحقوقِ الوطنِ والمواطنِ, وأنَّ تهجيَر المسيحيِّيَن  ينِ, وتنكُّ على صحيحِ الدِّ

ينيَّةِ والعِرقيَّةِ هي جريمةٌ مُستنكَرةٌ, وناشدَ البيانُ من  وغيِرهم من الجماعاتِ الدِّ

هم:  رَ في أوطانَِّم حتَّى تزولَ موجةُ التَّطُّرفِ الَّتي أهلنا الم»سماَّ سيحيِّين, التَّجَذُّ

كتور أحمدُ «نُعاني منها جميعًا . وفي كلمتهِ أمامَ المؤتَمرَِ, ذكر الإمامُ الأكبُر الدُّ

يِّبُ, شيخُ الأزهرِ, أنَّ  ا كانت دِيانتُها أو -الاعتداءَ على النَّفسِ الإنسانيَّةِ »الطَّ أيًّ

  -دُهااعتقا
ِ
مُه الإسلامُ ويَرفُضه, وكيف وقد انفَتَح الإسلامُ على أبناء أمرٌ يُحرِّ

واجِ والعَيشِ المشُتََِّ  في بيتٍ واحدٍ,  الأديانِ الأخرى, ولدرَجةِ الاختلاطِ بالزَّ

وفي هذا إقرارٌ من الإسلامِ بالعَيشِ الواحدِ والتَّداخُلِ  ,وتحت سَقفٍ واحدٍ 

, نحن نقولُ ب  .«الموُاطَنةِ الكامِلةِ, والعَيشِ الواحدِ في الأوطانِ الأسُريِّ

ائرةُ الثَّانيةُ: الوطنيَّةُ الجامعةُ.  الدَّ

ينيَّةِ الَّتي تحكُمُ العَلاقةَ مع غيِر  يفُ, بالإضافةِ إلى النَّظرةِ الدِّ يتَّجِهُ الأزهرُ الشرَّ

ائزِ أنَّ الموُاطَنةَ من ركالمسلمِيَن باعتبارِهم إخوةً وشركاءَ في الأوطانِ, إلى اعتبارِ 

ةِ  يَّ نيِها, وحرِّ
تي تقومُ على المساواةِ بين مواطِ ةِ الحديثةِ, الَّ ستوريَّ ولةِ الوطنيَّةِ الدُّ الدَّ



 
ِ
يمقراطيَّةِ في بناء ياسيِّ الَّذي يَرُوقُ لهم, والمشاركةِ الدِّ اختيارِ النِّظامِ السِّ

يعةِ الإسلاميَّةِ. المجتمعاتِ, كلُّ ذلك في سياقِ المبادئِ الك ةِ للشرَّ يَّةِ العامَّ لِّ

دتْ ذلك بوضوحٍ وثيقةُ الأزهرِ الأوُلى, الَّتي صدرتْ في منتصفِ شهر  جسَّ

 دِينٍ, 2100يونيو 
ِ
فِيَن وعلماء ييَن ومثقَّ  بين فرقاءَ سياسِّ

ٍ
لتْ نقطةَ التقاء م, وشكَّ

 هذا التَّوافقِ. في وقتٍ كان المجتمعُ المصَيُّ في أمسِّ الحاجةِ إلى تحقيقِ 

هتْ وثيقةُ الأزهرِ إلى النَّظرِ إلى مفهومِ الموُاطَنةِ نظرةً رَحْبةً شاملةً, على  وقد اتجَّ

النَّحوِ الَّذي سَبَقَ تناوُلُه, حيثُ لَ تقف عند حدِّ الحديثِ عن المساواةِ بين 

ةً  تْ جوانبَ مُهِمَّ , لكنَّها مسَّ ينيِّ نةِ, في تحقيقِ الموُاطَ  المختَلفِِيَن في المعُتقَدِ الدِّ

ةِ في شئونِ  يَّةِ المشاركةِ الجادَّ نيَِن, والتَّأكيدَ على أهمِّ
ةً النُّهوضَ بحياةِ المواطِ خاصَّ

 المجتمعِ.

تي يمكن أن نُطلقَِ عليها  يغةُ الَّ حبَ, الَّذي نظَّم  «الفقهَ المصَِيَّ »هذه الصِّ الرَّ

ولةِ؛ ممَّا  ينِ والدَّ أدَّى إلى أن يحتفظَ الإسلامُ بمكانهِ, بوَصفِه العَلاقةَ بين الدِّ

هم في التَّشريعِ لأنفسِهم طبقًا  ئيسَ للتَّشريعِ, ويحفظَ للمواطنِيَِن حقَّ المصدرَ الرَّ

ةِ.  لاحتياجاتِهم وظروفهِم واجتهاداتِهم البشريَّ

ينيَّةَ  ولةَ الدِّ لنَّاسِ ه ترَ  لفإنَّ  -حَسَبَ نصِّ البيانِ -وإذا كان الإسلامُ لَ يعرفِ الدَّ

ياسيَّةِ في الوقتِ الحاضَِ  يَن أنَّ أفضلَ النُّظُمِ السِّ أن يختاروا دولتَهم, وخيارُ المصَِيِّ

فافيةِ,  لطةِ, والمساءلةِ, والشَّ , الَّذي يقومُ على تداولِ السُّ يمقراطيُّ هو النِّظامُ الدِّ

أيِ والتَّعبيِر. ةِ الرَّ يَّ  وحرِّ



املِ؛ وقد أقرَّ البيانُ بذلك,  ِّ الشَّ وأكثرُ من هذا تبنَّى مفهومَ التَّنميةِ بمعناه الكليِّ

ةً:  ةِ والتَّعليمِ والبحثِ العِلميِّ »تنميةً بشريَّ حَّ ةً سياسيَّةً: , تنمي«التَّأكيدُ على الصِّ

لطةِ » ةِ وتداولِ السُّ يمقراطيَّةِ والتَّعدديَّ يَّ الالت», تنميةً ثقافيَّةً: «تعزيزُ الدِّ ةِ زامُ بحرِّ

 المختَلفِةِ 
ِ
عِ, واحتَّامُ الاختلافِ دون تسفيهٍ للآراء  اجتماعيَّةً: , تنميةً «الفِكرِ والتَّنوُّ

يَّةِ المساواةِ والعدالةِ الاجتماعيَّةِ »  .«مكافحةُ الفقرِ, وإبرازِ أهمِّ

وقد سارتْ وثائقُ الأزهرِ الأخرى على نفسِ المضِمارِ, وهو ما يحتاجُ إلى حديثٍ 

 لٍ.آخَرَ مفصَّ 

. ُ ائرةُ الثَّالثةُ: العملُ المشُتَََّ  الدَّ

الةِ  دُ الموُاطَنةَ نصوصٌ دستوريةٌ تُقِرُّ بالمساواةِ بين المواطنِيَِن, والمشارَكةِ الفعَّ تُجسِّ

ساتٍ تحتضنُ مبادراتِ  من جانبِ المواطنِيَِن في تقريرِ شُئونَِّم, وأيضًا وجودُ مؤسَّ

 ا
ِ
ِ  بين أبناء ينيَّةِ.العملِ المشتَََّ  لوطنِ المختلفِِيَن في المعتقَداتِ الدِّ

تي نبعتْ فكرتُها عقبَ تفجيِر كنيسةِ  «بيت العائلة»هنا  تَجرِبةُ  سيِّدةِ »في مِصََ, الَّ

بَتْ 2101في العراقِ, في أواخرِ عامِ  «النَّجاةِ  م, جاءتْ بمبادرةٍ من الأزهرِ, ورحَّ

سَ بيتُ  سيًّا يجمعُ شيوخًا وقسبها الكنيسةُ القبطيَّةُ, وتأسَّ يانًا مؤسَّ
اوسةً العائلةِ, كِ

دةٍ, منها التَّعليمُ, والإعلامُ,  عةٍ, يعملونَ معًا في مجالاتٍ متعدِّ من كنائسَ متنوِّ

كانُ, والأسرةُ, وغيُرها.  والسُّ

يفُ, سواءٌ مع  تي ينخرطُ فيها الأزهرُ الشرَّ وهنا  العديدُ من مُبادَراتِ الحوارِ الَّ

, وغيِرها,  الكنائسِ  قيَّةِ, والكنيسةِ الإنجليكانيَّةِ, ومجلسِ الكنائسِ العالميِّ الشرَّ



 جسورِ التَّعاونِ 
ِ
ِ , وبناء مما يُسهِمُ في بَلوَرةِ أُسُسِ الحوارِ, والعملِ المشُتَََّ

 والتَّفاهمِ.

لفِكريِّ ا بالإضافةِ إلى التَّأصيلِ -هذه الُمبادَراتُ وغيُرها تَعني أنَّ الموُاطَنةَ تحتاجُ 

ةِ  نيَّةِ,  -والاجتهادات النَّظريَّ
إلى ممارسةٍ على أرضِ الواقعِ, تَنشُرُ رُوحَ الموُاطِ

دُ قِيَمَ الانفتاحِ, والعملَ المشتََّ , وتُوفِّرُ شبكةَ أمانٍ اجتماعيٍّ للمواطِنيَِن  وتجسِّ

ينيَّةِ, وهو ما  أس ر»يُطَلقُ عليه كافَّةً, بصَفِ النَّظرِ عنِ اختلافِ معتقداتِهم الدِّ

ِ  بين «المال الاجتماعي   , الَّذي يقوم على قِيَمِ التَّضامُنِ والثِّقةِ والوعيِ المشُتَََّ

 المواطنِيَِن.

 


